
يـارة بايـدن وجولـة الـشرق الأوسـط مـا بين ز
ابن سلمان

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

ممّــا لا شــكّ فيــه إن الــشرق الأوســط يمــر اليــوم بتحــولات استراتيجيــة مهمــة، ســاهمت في تشكيلهــا
العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية، سواء على مستوى العلاقة مع إيران أو على مستوى الحرب

الروسية في أوكرانيا.

وما يرتبط بهذه المتغيرات من تداخلات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية، جعلت إدارة الرئيس
الأمريــكي جــو بايــدن تُعيــد منطقــة الــشرق الأوســط إلى سُــلم أولوياتها، بعــد أن ســبق ورفعــت شعــار
يــارة مرتقبــة لبايــدن تشمــل بعــض دول المنطقــة في التــوجه نحــو الــشرق لاحتــواء الصين، لتعلــن عــن ز

نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته، تأتي الجولة الإقليمية الحالية التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
والــتي تشمــل دولاً كــالأردن ومصر وتركيــا، لتشكّــل علــى مــا يبــدو أرضيــة إقليميــة مهيئــة لتفعيــل أيــة
يارة بايدن المرتقبة، خصوصًا أن أغلب الدول التي مقررات أو اتفاقات أو ترتيبات قد تتمخّض عنها ز

يارات بايدن. يزورها ابن سلمان اليوم حاضرة في أجندات ز

يارة بايدن، قد يُجبر الإدارة الأمريكية ومن ثم إن نجاح ابن سلمان في حشد إجماع إقليمي قبل ز
على إعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، بعد منعطفات خطيرة مرتّ بها
العلاقــات الأمريكيــة الســعودية في الفــترة الماضيــة، وتحديــدًا بعــد مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال
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خاشقجي.

الولايـــات المتحـــدة تعـــود إلى المنطقـــة مـــن
جديد

يـارة بايـدن المرتقبـة للـشرق الأوسـط، في نهايـة شهـر يونيـو/ حـزيران الجـاري، لتسـلّط الضـوء علـى تـأتي ز
يارة الأولى له منذ انتخابه، طبيعة التحول الأمريكي في التعاطي مع قضايا المنطقة، خصوصًا أنها الز
وتـأتي بعـد جفـاء أمريـكي واضـح عـن قضايـا المنطقـة، مقابـل اهتمـام أمريـكي بـشرق آسـيا والحـرب في

أوكرانيا.

يــارة في ظــل منعطــف خطــير تمر بــه المنطقــة، أبرزهــا تطــور الأوضــاع علــى الساحــة كمــا تــأتي هــذه الز
الفلسطينية وتعثر المفاوضات مع إيران والأزمة السياسية التي يعيشها العراق ولبنان، وغيرها من

الملفات المعقدة.

يحاول ابن سلمان عبر جولته الإقليمية الحالية أن يخلق تصورًا واضحًا لدى
الإدارة الأمريكية أن السعودية ما زالت قادرة على صياغة تحالفات أو ترتيبات

إقليمية بعيدًا عن المظلة الأمريكية.

يدرك بايدن أن الالتزامات التي سبق أن التزمت بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال الفترة
الماضيــة، لا يمكــن لأي إدارة أمريكيــة أن تتنصّــل منهــا، لمــا لذلــك مــن تــداعيات خطــيرة علــى مســتقبل

التوازنات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب تداعياتها على مسارات التطبيع الخليجي الإسرائيلي.

ويعرف بايدن أهمية وضع نهايات حاسمة لهذه الملفات، قبل أن تستعيد روسيا والصين دورهما في
الـشرق الأوسـط، حيث توجد إمكانيـة أن يتحـول حلفـاء الولايـات المتحـدة إلى الجبهـة الأخرى فيمـا لـو

استمر الجفاء الأمريكي لهم، وفي مقدّمتهم المملكة العربية السعودية.

يـارة بايـدن أن السـعودية و”إسرائيـل” تأتيـان في سُـلم ولذلـك يتّضـح مـن جـدول الأعمـال الخـاص بز
يــارة المرتقبــة، كمــا يمكن أن تشمــل دولاً عربيــة وخليجيــة أخــرى، وذلــك حســب شموليــة أولويــات الز
يارة بايدن، والترتيبات الأمنية التي تسعى إدارته تشكيلها في المنطقة التصور السياسي الذي تحمله ز

في المرحلة المقبلة.



التموضع الاستراتيجي السعودي
يمكن القول إن ابن سلمان يحاول عبر جولته الإقليمية الحالية أن يخلق تصورًا واضحًا لدى الإدارة
الأمريكيــة أن الســعودية مــا زالــت قــادرة علــى صــياغة تحالفــات أو ترتيبــات إقليميــة بعيــدًا عــن المظلــة
الأمريكية، ومن ثم إن محاولة ابن سلمان إجراء تفاهمات مع دول كالأردن ومصر وتركيا لها علاقة

كثر من ملف، وتحديدًا الملف النووي وملف العلاقة مع “إسرائيل”. بأ

حيث إن هذه الملفات قد تجعله قادرًا على التخفيف من حدّة المطالبات الأمريكية في الضغط على
الســعودية، لتقــديم تنــازلات سواء فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع “إسرائيــل” أو الملــف اليمــني، في محاولــة

أمريكية لتصفير المشاكل في المنطقة.

يارة ابن سلمان إلى كل من الأردن ومصر وتركيا قد تترك نتائجها على قرارات قمة الرياض إن نتائج ز
ير يبــدو أنــه مــن المقــرر أن تجــري الــدول المشاركــة في قمــة ــا للتقــار المقرر عقــدها بحضــور بايــدن، ووفقً
ير إلى أن تلك القضايا الرياض مفاوضات ذات صلة بالقضايا الأمنية الإقليمية، وذهبت بعض التقار

الأمنية تتركز على خطر إيران ونفوذها الإقليمي.

يارته للدول الثلاثة أن يصلَ إلى صيغة مشترَكة وموقف واحد في في الواقع إن ابن سلمان يسعى في ز
القضايـا الإقليميـة المشتركـة، وهـي قضايـا سـتترك تأثيرهـا علـى قمـة الريـاض، ومـن جهـة أخـرى صرحّ
يــارته لـــ”إسرائيل” بــأن قضيــة أمريكــا الأولى هــي تحقيــق أمــن الرئيــس الأمريــكي عنــد الحــديث عــن ز
أصــدقائها، إذ يبــدو أن الولايــات المتحــدة تبحــث عــن تأســيس تحــالف عســكري وأمــني ضــد إيــران في

المنطقة، في حال عدم تحقيق نتيجة في مفاوضات الملف النووي.

إيران محور الحدث
يارة بايدن وجولة ابن سلمان في جزء أصبحت إيران محور الاهتمام الإقليمي والدولي اليوم، إذ تأتي ز
كبير منها للتعامل مع المتغيرات التي أحدثتها إيران، سواء على مستوى البرنامج النووي أو التهديدات

ة. التي تشكلّها الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسير

ـا في كيفيـة صـياغة مظلـة إقليميـة يـاض المرتقبـة لتشكـّل عنوانًـا مهم وعلـى هـذا الأسـاس تـأتي قمـة الر
يارة كثر الأطراف الساعية لترجمة ز أمريكية للتعامل مع إيران وحلفائها، إذ تبدو “إسرائيل” اليوم أ

بايدن المرتقبة على شكل برنامج أمني يكبح طموح إيران في الوصول إلى العتبة النووية.

ويأتي هذا رغم أن “إسرائيل” نجحت مؤخرًا في نقل المعركة إلى الداخل الإيراني، عبر تصاعُد عمليات
تصفية الضباط في الحرس الثوري أو العلماء العاملين في المواقع النووية بعد توقف المحادثات النووية
في فيينا، ضمن ما يُعرف باستراتيجية “الأخطبوط” التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي



نفتالي بينت مؤخرًا، عبر التعامل مع التهديد الإيراني مباشرة دون الاكتفاء بضرب حلفائها في العراق أو
يا. سور

يبــدو أن منطقــة الــشرق الأوســط مقبلــة علــى وضــع إقليمــي جديــد في المرحلــة المقبلــة، خصوصًــا بعــد
ــركيز الاســتدارة الاستراتيجيــة الــتي أصــابت توجهــات إدارة بايــدن، عــبر الالتفــات نحــو الغرب وعــدم ت
الاهتمام على الشرق فقط، حيث إن الحرب في أوكرانيا أظهرت مدى جدّية التهديدات التي تمثلها
التحديات العابرة للحدود، والتي تأتي مجملها من الشرق الأوسط، سواء عبر تدفق المقاتلين والسلاح

أو التجارة غير المشروعة.

ولا تهدد هذه الأمور المصالح الأمريكية فحسب، بل مجمل الأمن الدولي المرتبط بدول حلف الناتو،
الــتي كشفــت الحــرب الروســية مــدى هشاشتهــا الأمنية بعــد تصاعــد أزمــة الطاقــة والغــذاء، ليــس في

أوروبا فحسب بل في الشرق الأوسط أيضًا، حيث المصالح والقواعد الأمريكية.

كمـا يشير تصاعـد هـذه الأزمـات في دول المنطقـة إلى تصاعـد التهديـدات الـتي يمكـن أن تطـال الوجـود
الأمريــكي مســتقبلاً، ومــن ثــم لا بــد مــن التعامــل الوقــائي معها قبــل أن تُجــبر الولايــات المتحــدة علــى

استنزاف المزيد من مواردها وقوتها من أجل حلّها.
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